
تتضمّن هذه المقالة مختارات من رسالة وجّهها الإمام عليّ بن الحسين، زين العابدين عليه السلام إلى 
أيامَ عمله في بلاط الأموييّن قاضياً  محمّد بن مسلم الزّهري )52 – 124 هجرية( فقيه أهل المدينة، 

ومؤدبّاً لبعض وُلد بني مروان.
بن عليّ بن شعبة  للحسن  الرسول(  آل  العقول عن  كتاب )تحَُف  الموعظة في  الرسالة –  ورد متن هذه 

الحرّاني، من أعلام القرن الرابع.

فانظُر لنف�سك.. فاإنّه ل ينظر لها غيرك

ر�سالة الإمام زين العابدين × اإلى الزّهري

ما اأقلّ ما اأعطوك في قدر ما اأخذوا منك

كفانا الله وإياك من الفِت ورَحِمَك من النار، فقد أصبحتَ بحالٍ ينبغي لمَن عرفك با أن يرحمَك؛ فقد أثقلَتْكَ نعَِمُ الله بما 
أصحّ من بدنك وأطالَ من عمرك، وقامت عليك حُجَج الله بما حمّلك من كتابه، وفقّهك فيه من دينه، وعرّفكَ من سُنّة نبيّه 
محمّدٍ صلّ الله عليه وآله وسلّم، فرضَ لك في كلّ نعمةٍ أنعمَ با عليك، وفي كلّ حجّةٍ احتجّ با عليك الفرضَ بما قض....

فانظر أيّ رجُلٍ تكون غداً إذا وقفتَ بين يدَي الله فسألك عن نعَِمه عليك كيف رعيتَها، وعن حُجَجِه عليك كيف قضيتَها.

ولا تحسبّن الله قابلاً منك بالتعذير ولا راضياً منك بالتقصي، هيهاتَ هيهاتَ ليس كذلك، أخذَ عل العلماء في كتابه إذ قال: 
..﴾. )آل عمران:187( ڀ ڀ  پ  پ    ..﴿

واعلم أن أدنى ما كتمتَ وأخفّ ما احتملتَ أن آنستَ وحشةَ الظالم وسهّلتَ له طريق الغيّ بدنوّك منه حين دنوت، وإجابتك 
له حين دُعيت، فما أخوفن أن تكون تبوء بإثمك غداً مع الخَوَنة، وأن تُسأل عما أخذتَ بإعانتك عل ظلم الظَّلَمة.

ما أقلّ ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك

إنك أخذتَ ما ليس لك ممّن أعطاك، ودنوتَ ممّن لم يَرُدَّ عل أحدٍ حقّاً، ولم تَرُدَّ باطلاً حين أدناك. وأحببتَ )وأجبتَ( مَن حادَّ الله!

إلى  وسُلَّماً  بلاياهم،  إلى  عليك  يعبون  وجساً  مظالمهم،  رحى  بك  أداروا  قُطباً  جعلوك  دعاك  حين  إيّاك  بدعائه  أوليس 
ضلالتهم، داعياً إلى غَيِّهم، سالكاً سبيلهم، يُدخلون بك الشكّ عل العلماء، ويقتادون بك قلوب الجهّال إليهم، فلم يبلغ 

أخصُّ وزرائهم ولا أقوى أعوانهم إلا دون ما بلغتَ من إصلاح فسادهم، واختلاف الخاصّة والعامّة إليهم. 

فما أقلّ ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك. وما أيسَ ما عمّروا لك )في جنب( ما خرّبوا عليك. 

فانظُر لنفسك فإنه لا ينظرُ لها غيُك، وحاسِبها حسابَ رجلٍ مسؤول. وانظر كيف شكرُك لمن غذّاك بنعَِمه صغياً وكبياً. 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  فما أخوفن أن تكون كما قال اللهُ في كتابه: ﴿ ھ 

...﴾. )الأعراف:169( ۆ ۆ 
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برواية ابن �سعبة الحرّاني



.. واعلم اأن اأدنى 

ما كتمتَ واأخفّ ما 

احتملتَ اأن اآن�شتَ 

وح�شةَ الظالم 

و�شهّلتَ له طريق 

الغيّ بدنوّك منه 

حين دنوت... فما 

اأخوفني اأن تكون 

تبوء باإثمك غداً مع 

الخَوَنة، واأن تُ�شاأل 

عما اأخذتَ باإعانتك 

لمَة على ظلم الظَّ

إنك لستَ في دار مُقام. أنت في دارٍ قد آذَنَتْ برحيل، فما بقاءُ المرء بعد قُرنائه؟

طوبى لمن كان في الدنيا عل وَجَل، يا بؤسَ مَن يموت وتبقى ذنوبُه من بعده. 

لْتَ. إنك تعاملُ مَن لا يجهل. وإن الذي يحفظ عليك لا يغفل.  احذر فقد نُبِّئت. بادرِ فقد أُجِّ

تجهّز فقد دنا منك سفرٌ بعيد، وداوِ ذَنْبَك فقد دخلَه سُقْمٌ شَديد. 

أعْرِضْ عمّا أنت فيه حتّ تلحقَ بالصالحين
ولا تحسب أني أردتُ توبيخك وتعنيفك وتَعييَك، لكنّ أردتُ أن يُنعش الُله ما قد فات من 

رأيك، ويردَّ إليك ما عَزَب من دينك، وذكرتُ قول الله تعالى في كتابه: ﴿ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ﴾... )الذاريات:55(

ابتليتَهم  قد  والفتنة،  البلاء  من  فيه  الناس  وما  والغرّة،  الجهل  من  فيه  أنت  ما  ترى  أما 
وفتنْتَهم بالشّغل عن مكاسبهم ممّا رأوا، فتاقت نفوسُهم إلى أن يبلغوا من العلم ما بلغتَ، 
يقدّر  بلاءٍ لا  عُمقُه، وفي  يُدرَكُ  أدركتَ، فوقعوا منك في بحرٍ لا  الذي  به مثل  يُدركوا  أو 

لنا ولك، وهو المستعان.  قدرُه. فالُله 

أما بعد:

فأعَْرِضْ عن كلّ ما أنت فيه حتّ تلحقَ الصالحين الذين دُفنوا في أسمالهم، لاصقةً بطونُهم 
بظهورهم، ليس بينهم وبين الله حِجاب، ولا تَفتنهم الدنيا ولا يُفتَنون با، رغِبوا فطَلبوا؛ فما 

لبثوا أن لحقوا. 

فإذا كانت الدنيا تبلغُ من مثلك هذا المبلغَ، مع كِب سنّك ورسوخ علمك وحضور أجَلِك، 
فكيف يَسْلَمُ الحَدَثُ في سِنّه، الجاهلُ في علمه، المأفونُ في رأيه، المدخولُ في عقله؟! 

إنا لله وإنا إليه راجعون. عل مَن المعوّل؟ وعند مَن المُستعتَب؟ نشكو إلى الله بثَّنا وما نرى فيك، 
ونحتسبُ عند الله مصيبتنا بك. 

في  بدينه  جعلك  لمَن  إعظامُك  وكيف  وكبياً،  صغياً  بنعِمه  غذّاك  لمَن  شكرُك  كيف  فانظر: 
الناس جميلاً، وكيف صيانتُك لكُسوة مَن جعلك بكِسوته في الناس ستياً، وكيف قُربُك أو 

بُعْدُكَ ممّن أمرَكَ أن تكون منه قريباً ذليلاً. 

تكِ فتقول: والِله ما قمتُ لله مقاماً واحداً أحييتُ  ما لك لا تنتبهُ من نَعْسَتِكَ وتستقيلُ من عَثَْ
به له ديناً، أو أَمَتُّ له فيه باطلاً. فهذا شُكرك مَن استحمَلك؟! 

ما أخوفن أن تكون كمَن قال الُله تعالى في كتابه: ﴿..  ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ﴾. )مريم:59( استحمَلَك كتابه واستودعَك علمَه فأضعتهما! 

فنَحمدُ الَله الذي عافانا ممّا ابتلاكَ به، والسلام.
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